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 
  

 

ِّالإلـزام الأخلاقـي ، والرقابـة الإلهیـة ، وربـط الحكـم بعلتـه : ترتبط أفكار  ْ ُ
المسئولیة ، والجزاء ، وكل هـذه الأفكـار : بفكرتي  -التي سبق ذكرها  –

  .متضامنة لا تنفصل 
 الدینیــة ، والمــسئولیة المــسئولیة: والمــسئولیة فــي الإســلام ثلاثــة أنــواع 

الاجتماعیة ، والمسئولیة الأخلاقیة الخالصة ولقد ذكر القرآن الكـریم هـذه 
ْیأَیهـا الـذین ءامنـوا لا تخونـوا {المسئولیات في آیة واحدة بـنفس الترتیـب  ُْ ُُ َ َ َ َ ُّ

ْاالله والرسول وتخونوا أماناتكم ُ ُ َ    . ]٢٧: الأنفال  [ }َ
 

إن المسلم علیه الالتزام بالمسئولیة الوطنیة فیطـع ولـي الأمـر والدسـتور 
والقــانون ویراعــي العــرف والتقالیــد ویحتــرم جمیــع المــواطنین الــصالحین ، 
ٕلما یترتـب علـى مخالفـة ذلـك مـن انتـشار المفاسـد، واثـارة الفـتن والقلاقـل، 

ُیــــع النــــاس، وانتهــــاك الحرمــــات وتلال الأمــــن، وتــــضیع الحقــــوق، وترواخــــ
والأعـــراض، وتقـــویض أركـــان الدولـــة ومقوماتهـــا ، ولا یتعـــارض هـــذا مـــع 
َّالمسئولیة الدینیة بل إن تعالیم الدین تأمر به فقد دل الكتاب والسنة على 

طاعة ولي الأمر والالتزام بالدستور الذي یحكم به والقـوانین التـي  وجوب
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نـصوص الـدین قطعیـة الثبـوت والدلالـة یطبقها ما لـم یتعـارض ذلـك كلـه ب
 : وما اتفـق علیـه العلمـاء مـن المعلـوم بالـدین بالـضرورة یقـول االله تعـالى

ْ﴿أَطیعوا الله وأَطیعوا الرسول وأُولي الأَمر منكم﴾  ُ َْ ِ ِ َّ ِِ ْ ْ ِ َ َُ ُ َُّ    .]٥٩: النساء[َ
ِعلیـه َولـي مَـن ألا " ویقـول النبـي  ًشـیئا یـأتي ُفـرآه ٍوال َ  ِمعـصیة مِـن َ

ِالله ْفلیكره َّ َ ْ ِالله ِمعصیة مِن یَأتي ما َ َّینزعن ولا َّ َ   "ٍطاعة  مِن ًیدا ِ
 ]صحیح مسلم [ 

أمــا بالنــسبة للعــرف أو العــادة فــإن االله تعــالى یوجــه نبیــه إلــى الأمــر بــه 
َخذ العفو وأمر بالعرف وأَعرض عن الجاهلین{یقول تعالى  ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ َ َ َُْ ْ َِ ُ ْ ْ ُ{   

  ]١٩٩:الأعراف[
إن العرف أو المعروف أحد هذه : " شید رضا في تفسیر الآیة ویقول ر

الأركــان لــلآداب الدینیـــة والتــشریع الإســـلامي ، وهــو مبنـــي علــى اعتبـــار 
عــــادات الأمـــــة الحــــسنة ، ومـــــا تتواطـــــأ علیــــه مـــــن الأمــــور النافعـــــة فـــــي 

   ."مصالحها 
م علــى النــاس مــن العــادات والمعــاملات َّرحَــُوالأصــل فــي هــذا ، أنــه لا ی

 المقطـوع بحرمتـه لا المختلـف علیـه فـإن َّ یحتاجون إلیها ، إلا مـا دلالتي
  .  فیه سعة 

ولا یوجــد مــن حیــث المبــدأ ولا یمكــن أن یوجــد فــي الأخــلاق الإســلامیة 
أي تــصادم بــین واجـــب المــواطن الــصالح وواجـــب المــسلم الــصالح فكـــلا 

نــه الــواجبین تابعــان لــنفس القــانون النــابع مــن مــصدر تــشریعي واحــد إلا أ
فـإن القاعـدة غایــة فـي مواجهـة أي تـشدد مـن الرؤسـاء عـن هـوى أو نـزوة 

َّ طاعـــة لمخلـــوق فـــي معـــصیة اللـــه عـــز وجـــل لا" فـــي البـــساطة  َ َ َ ََ َّ ٍِ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َْ رواه " [ َ
ُلا طاعة في معصیة إنما الطاعة " وروى الشیخان ] أحمد بسند صحیح  ََ َ ََّ َ ََِّ ٍ ِ ِْ َ

ِفي المعروف  ُِ ْ َ ْ. "  
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َّورغم أن الإسلام حرم الإفساد في الأرض والاعتداء علـى الـنفس بغیـر 
ــــظ  حــــق وكــــذا الأعــــراض والممتلكــــات العامــــة والخاصــــة ، ورغــــم أن حف
ــنفس، والمــال ، والعقــل مــن الكلیــات الخمــس التــي اتفقــت كــل الــشرائع  ال
الــسماویة علــى جـــوب حفظهــا ، وحفـــظ الــنفس الــذي جـــاءت الــشرائع بـــه 

كـون بتحــریم قتلهـا أو إیــذائها ، وحفـظ المــال یكـون بتحــریم أكلـه بالباطــل ی
ــــظ العقــــل یكــــون بتحــــریم إفــــساده بالمــــسكرات والمخــــدرات  وٕاتلافــــه ، وحف

  .والمفترات ، والشائعات المغرضة ، والافتراءات الكاذبة
الإخــلال بالنظــام العــام ِّوبـرغم نــصوص الدســتور ، والقــانون التـي تجــرم 

إیـذاء الأشـخاص أو إلقـاء وللخطـر ،  ة المجتمـع وأمنـهأو تعـریض سـلام
ــــاتهم أو حریــــاتهم أو أمــــنهم للخطــــر ، أو  الرعــــب بیــــنهم أو تعــــریض حی

أو المواصـــلات أو بــــالأموال أو  إلحـــاق الــــضرر بالبیئـــة أو بالاتــــصالات
ج بــالقول أو الكتابــة یرووالتــ ... بالمبـاني أو بــالأملاك العامــة أو الخاصــة

   .  للأغراض المذكورةبأیة طریقة أخرى أو
ـــــة  بـــــرغم كـــــل هـــــذا إلا أن أمـــــة الإســـــلام قـــــد ابتلیـــــت بجماعـــــات إرهابی
ًوتنظیمــات إجرامیــة تــرى اختلافهــا مــع بعــض مــسئولي الدولــة مبــررا لهــدم 
ـــــاس العامـــــة  ـــــین ، والإضـــــرار بمـــــصالح الن ـــــع الآمن ـــــة وتروی أركـــــان الدول
والخاصــــــة فیفجــــــرون المنــــــشآت العامــــــة ، ویــــــدمرون مرافــــــق الدولـــــــة ، 
ویــستهدفون رجــال الجــیش والــشرطة والقــضاء وغیــرهم بالقتــل ، وینــشرون 
الإشـاعات المغرضــة التـي تبلبــل الأفكـار وتنتــشر الفـزع والخــوف ، وتثیــر 

وهذا یتعارض مع المسئولیة الوطنیة التـي لا یمكـن بحـال أن ... الفتن ، 
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لـذین تتعارض مع المسئولیة الدینیة كما بینا فما یفعلـه هـؤلاء الإرهـابیون ا
ًیتمسحون بالدین ، والدین منهم براء ، لا یجوز شرعا ولا قانونـا ولا عقـلا  ً ً َّ
ًولا عرفــــا ، بــــل فیــــه مخالفــــة الله ورســــوله، وللدســــتور والقــــانون ، وللعقــــل  ْ ُ

  .الصحیح ، والعرف السائد ، ولألي الأمر الواجب طاعتهم 
ُیــا أَیهــا الــذین آمنــوا أَطیعــوا االله وأَطیعــ{ ُِ ِ ِ ََّ َ َُ َ َ َ ُّ ْوا الرســول وأُولــي الأَمــر مــنكم َ ُ َْ ِ ِ ْ ِ َ ُ َّ

ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیـوم  ُّْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُْْ ُ ُ َْ ُ ْْ َُ ِ ُ َّ َ ُ َ َ ٍَ ِْ ْ
ًالآخر ذلك خیر وأَحسن تأویلا ِ َْ ُ َ ٌْ َْ َ َ ِ َِ ِ   ] .٥٩:النساء[ }َ

على  ورسوله ، وخروج فما یرتكبه هؤلاء المجرمون معصیة صریحة الله
إن ارتــضى غالبیــة النــاس ولــي الأمــر الــذي انتخبــه النــاس بحریــة كاملــة و

  .حكمه
ـــد حـــدیثنا عـــن  ـــالي عن ـــي الفـــصل الت وســـنعود للحـــدیث عـــن الإرهـــاب ف

   .الحدود
 

ونبدأ بدراسة شروط المسئولیة الأخلاقیة والدینیة التي تـرددت فـي كثیـر 
ًلقرآنیــة ، وتؤكــد أولا علــى الطــابع الــشمولي لمبــدأ المــسئولیة مــن الآیــات ا

ع القرآن نطاقه حتى شمل جمیع المخلوقات العاقلـة، دون تفرقـة َّالذي وس
وبــین عامــة النــاس وأشــدهم " فــوق إنــساني " وعقــل ، بــین عقــل إنــساني 

ِإن كـــل مـــن فـــي الـــسماوات والأرض إلا آتـــي الـــرحمن {ًورعـــا  َ َ َْ َّ ِ ِ ِِ ِِ ْ َ َ َّ ْ ُّْ ْعبـــدا لقـــد ُ َ َ ً ْ َ
Ďأَحصاهم وعدهم عدا  ََّ ُ َ ُْ َْ َ ًوكلهم آتیه یوم القیامـة فـردا* ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ َُّ َْ َْ َ ُْ ُ ] ٩٥-٩٣: مـریم [}َ

َفوربـك لنــسأَلنهم أَجمعــین عمــا كــانوا یعملــون{ َُ َ ََ َْ َْ َُ ََ ََّ ِ ْ ْ ُ ََّ ِّ ]  ٩٣، ٩٢: الحجــر   [}ََ
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ْفلنـسأَلن الـذین أُرســل إلـیهم ولنــسأَ{ َْ ََ َ َ ََ ْ ِ ِْ َ ِ ِ َّْ َ َّ َلن المرسـلینَ ِ َ ْ ُ ْ َّ ولا ]  ٦: الأعــراف   [}َ
  . شك أن المقصود هنا هي المسئولیة أمام االله تعالى یوم القیامة 

جمیع الأعمال الظاهرة والخفیة لن یكون على وٕان الحساب یوم القیامة 
ِوان تبدوا ما فـي أَنفـسكم أَو تخفـوه یحاسـبكم بـه االله{فحسب  ِ ِ ِِ ُ ُْ َْ ُ ُ ُ ُْ ُٕ ُْ َْ ْ ُ قـرة الب[   }َِ

ِوانمــا علــى جملــة اســتخداماتنا ل ] ٢٨٤:   خیــر فطــري أو ِّاتنــا ، ولكــلكَلّمّٕ
ُإن الــسمع والبــصر والفــؤاد كــل أُولئــك كــان عنــه مــسئولا {مكتــسب  ْ َ َُ َ َْ ََ َ َ َُِ ُّ َ َُ ْ َْ ََ ْ َّ َّ ِ{]  
ِثــــم لتــــسئلن یومئــــذ عــــن النعــــیم{.  ] ٣٦:  الإســـراء َ ٍَ ِ َ ْ َّ ُ ََ ْ ُ َّ  ] ٨: التكــــاثر  [ }ُ

ِلا تزول قدما عبد یوم القیامـة حتـى یـسأَل عـن عمـره " :  ویقول النبي  َِّ ُ َ َُ َ ُ َ َ َ َْ َ ُْ ِ ِ ٍَ ْ َ َُ َ
َفیم أفناه ؟ وعن علمه فـیم فعـل فیـه ؟ وعـن مالـه مـن أیـن اكتـسبه ؟ وفـیم  َ ََ َ َُ َ َ ََ ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ

ُأنفقه ؟ وعن جسمه فیم أبلاه ؟  َ ِ ِ ِ ِ ْ َ َُ َ َ وتلخیص هـذا كلـه ] صحیح الترمذي " [ ْ
ِكلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعیته "   قول النبي ه فينجد ِ َُّّ ِ َ ْ َْ َ ٌ ُ ْ َ ُ ُ َ ُوالأمیـر : ٍ ِ َ

ٌراع ، والرجـــل راع علــــى أهـــل بیتــــه ، والمـــرأة راعیــــة ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ َ ُِ ْ َ ٍ ٍُ ْ علـــى بیــــت زوجهــــا َّ َ ِ َْ ََ
ِوولده َ َ ِ، فكلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعیته َ ِ ُّ َُّّ ِ َ ْ َ ْْ َ ٌ ُ ْ َ ُ ُ ُ َُ ٍ ٌمتفق" [ َ ََّ ِ علیه ُ َ َ[.   
  . فكل فرد في مجاله مسئول عن حسن سیر الأمور التي وكلت إلیه    

  :بید أن المسئولیة الأخلاقیة والدینیة ، لكي تكون شاملة ، لها شروط 
المسئولیة الأخلاقیة والدینیـة مـسئولیة :  الطابع الشخصي للمسئولیة -أ

 تقــرر هــذا وســوف نكتفــي بــبعض الآیــات القرآنیــة التــي. شخــصیة بحتــة 
َلها ما كسبت وعلیها مـا اكتـسبت{المبدأ الأساسي  ََ ََْ ََ ََ ْ َ  ] ٢٨٦: البقـرة  [ }َ

ُمــن اهتــدى فإنمــا یهتــدى لنفــسه ومــن ضــل فإنمــا یــضل علیهــا ولا تــزر { َِ َّ َّ َِ ََ َ ََْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ َِ َ َِ َِ َْ َ ْ َّ
َوازرة وزر أخرى َْ ٌِ ِ َُّیا أَیها الناس اتقوا { ] ١٥: الإسراء  [ }َ ُ َّ َ ُّ ْربكم واخشوا َ َ ْ َ ْ َُ َّ

ًیوما لا یجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ٌ ٌْ َْ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َ ُ َ َ ٍَ ُِ َْ َ ً ْ{  
  ] ٣٣: لقمان  [
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یتـضح مــن هــذا أنــه لا یمكــن أن یحـدث فــي مجــال الثــواب والعقــاب أي 
. تحویـــل أو تمدیـــد أو مــــشاركة أو التبـــاس ، حتـــى بــــین الآبـــاء والأبنــــاء 

َتلـك أُمـة قــد خلـت لهـا مـا كـسبت ولكـم مــا { الأجـداد الأولـین ًفـضلا عـن َْ َُ َ ََ َ ََ ْ ْ ََ َ ْ َ ٌ َّْ ِ
َكسبتم ولا تسأَلون عما كانوا یعملون َُ َ ْ َْ َُ َ ََّ ُ َُ ْ ْ َّوهكذا بجـرة قلـم تـم ] ١٤١: البقرة [}َ

 یـــــرفض امتـــــدادها علـــــى النـــــاس فـــــالقرآن. اســـــتبعاد قـــــضیة خطیئـــــة آدم 
  . وي كما تصفها العقیدة المسیحیة، ولا یرى أنها ذات طابع دنیأجمعین

 

. حالتین كأنهما خرجتا على مبدأ المـسئولیة الفردیـة الكریم یذكر القرآن 
ْولــیحملن أَثقــالهم وأَثقــالا مــع أَثقــالهم{: عــن المــذنبین تعــالى فقــد قــال  ُِْ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ََّ ْ َ{ 

كمــا صــرح بــأن ذریــة المــؤمنین ســوف تعامــل معاملــة ] ١٣: العنكبــوت [
ُْوالـــذین آمنـــوا واتبعـــتهم ذریـــتهم {آبـــائهم إذا اتبعـــوهم فـــي طریـــق الإیمـــان  ُُْ َّ ُِّ ْ َ ََّ َ َُ َ َ ِ َّ

ٍبإیمان أَلحقنا بهم ذریتهم وما أَلتناهم مـن عملهـم مـن شـيء ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ َِِ َ ََ ُ َْ َ َُ َ َّ ِّ ْ ْ : الطـور   [}ٍ
ُمما قـد یـوهم أن الثـواب والعقـاب لـن یكونـا تبعـا لجهـد الفـرد وحـده ، ] ٢١

  .وٕانما قد یتأثر بعمل الآخرین 
م الفـرد الرئیـسي مـن ثـواب جهـده ، رِحْـَنبدأ باستبعاد فكرة تحویل كامل ی
ـــت بـــه مـــن عقـــاب ســـیئاته  فـــإن ذات . هیهـــات أن یحـــدث ذلـــك . أو یفل

ْومـــا أَلتنـــاهم مـــن {قــة النــصوص التـــي ذكـــرت الحــالتین تؤكـــد هـــذه الحقی َِ ْ ُ ْ َ َ َ
ٌعملهم من شـيء كـل امـرئ بمـا كـسب رهـین ِْ ِ ٍ َِ َْ ََ َ َُ َِ ْ ُّ ٍ ِ ِ ْومـا هـم {] ٢١: الطـور [}ِْ ُ َ َ

َبحــاملین مـــن خطایــاهم مـــن شــيء إنهـــم لكــاذبون َُ ُ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ُ َِّْ ِْ َ ِّ َ َ  ] ١٢: العنكبـــوت  [ }ْ
رج ،  من الخـا– فیما یبدو –هي إذن إضافة من الثواب أو العقاب تأتي 

إلا أنه بعد هذا التوضیح لا یـزال هنـاك . زیادة على جزاء العمل الفردي 
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ما یوهم بالتعارض مع النصوص التـي تنفـي أن ینـسب للإنـسان مـا لـیس 
  .من عمله 

ـــي تـــصور المـــسئولیة  ـــة الإســـلام ف ـــة الأولـــى طریق توضـــح دراســـة الحال
 بالتــدخل ًفالإنــسان لــیس مــسئولا فقــط عـن الأعمــال التــي یؤدیهــا. الفردیـة 

الإیجابي المباشر ، ولیس فقط عن القدوة التـي تنتـشر بـین النـاس بـسبب 
 یكون لها آثـار – حسنة أو سیئة –مهابة صاحبها ، إنما عن كل مبادرة 

ْلـــیس مـــن نفـــس " تتجـــاوز حـــدودها أو نتائجهـــا المباشـــرة ، وفـــي الحـــدیث  َ ْ ِ َ ْ َ
ْتقتــل ظلمــا إلا كــان علــى ابــن آدم الأو َ َ ِ ْ َ َ َ َ ُ َّْ ً ُْ َ َل كفــل مــن دمهــا ، لأَنــه كــان أول ُ َ َّْ َ ُ َّ َ ِ ِ َِ ْ ٌ ِ

َمن سـن القتـل  َ َّ َ ْ ِمتفـق علیـه " [ َ َ َ ٌ ََّ بـل هنـاك أبعـد مـن ذلـك فـنحن مـسئولون ] ُ
عـــن تــــصرفات غیرنــــا حـــین نتــــركهم یــــسیئون دون أن مــــا ًأیـــضا بــــصورة 

ِلعـن الـذین كفـروا مـن بنـي إسـرائ{نتدخل بالوسائل المـشروعة لمـنعهم  ِ ِ ِ َّ َِ ُْ ِ َ ْ َ َ َ َ َیل ُ
َعلى لسان داود وعیسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون  ُ َ ََ ْ َ َ َ َُ َ ََ َ ُْ َ ََ ْ َ َِ ِِ َِ ََ ِ ُكـانوا * ِْ َ

َلا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون َُ َ َُ َ َْ َ ََ َ َ َُ ْ ََ ُ ْْ َِ ُ ٍ ْ َ{  
  ] ٧٩، ٧٨:  المائدة  [

سئولیة فالمــسئولیة الفردیــة هــي مــن الامتــداد حتــى تكــاد تنــدمج مــع المــ
  .الجماعیة ، ولكنها لیست هي 

 ولیس هذا كل شـيء فالنتـائج البعیـدة التـي تحـدثها أعمالنـا الواعیـة فـي 
ًالمجتمع تدخل في الحـساب سـلبا أو إیجابـا ، حتـى بعـد مـوت صـاحبها  ً "

ٍإذا مــات الإنــسان انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث  َِ ْ ََّ ِ ُِ َُ ََ َ ََ َ ْ ُْ ــم: َ ٍصــدقة جاریــة ، أَو عل ْ ِ ٍ ٍْ َ َ َ َ 
ُینتفع به ، أَو ولد صالح یدعو له  ُ َ َُ َْ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ ُِ ََ    .] رواه مسلم [ "ْ

ُْوالــذین آمنــوا واتبعــتهم {: أمــا الحالــة الثانیــة والتــي یمثلهــا قولــه تعــالى  ْ َ ََّ َ َُ َ َ ِ َّ
ــتهم بإیمــان أَلحقنــا بهــم ذریــتهم ومــا أَلتنــاهم مــن عملهــم مــن شــ َذری ْ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ ْ ُِ ِ ِ َِِ َ ََ ُ َْ َ ُ َُ َ َُّ َِّّ ِّْ ْ ٍيءٍ ْ{ 
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فلهــا تفــسیرات عدیــدة تحــاول أن تــسوغ حكــم الآیــة الــذي ] ٢١: الطــور [
ونـسأل عمـا إذا . یسوي في الواقع بین طـرفین غیـر متـساویین فـي الحـق 

" ألحـق " إذ أن كلمـة . كان في الآیة الكریمة ما یفیـد مثـل هـذه المـساواة 
َّاتبـــع وضـــم " أو بمعنـــى " َّشـــبه " تفـــسر بمعنـــى  ـــى وهنـــاك مـــا یـــدعو" َ  إل

  .الأخذ بالمعنى الثاني 
فإننا نجد آیات أخـرى تعـالج حـالات شـبیهة ولا تـشیر إلـى معاملـة علـى 

َومن یطـع اللـه والرسـول {  "مع" ٕقدم المساواة وانما مجرد مشاركة بلفظ  ُ َّ َ ََ َُّ ِِ ْ َ
ِفأُولئـــك مــــع الــــذین أَنعـــم اللــــه علــــیهم مـــن النبیــــین والــــصدیق ِ َّ ِ َّ ِِّ ِّ َ َ َ َِِّ َِّ ْ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ ِین والــــشهداء َ َ َ ُّ َ َ

ًوالصالحین وحسن أُولئك رفیقا ِ َ َ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َأنت مـع " وفي الحدیث ]. ٦٩: النساء [}ََّ َ َ ْ
َمــن أحببــت  ْْ َْ ِمتفــق علیــه " [ َ َ َ ٌ ََّ َّالمــرء مــع مــن أحــب " و ] ُ َ ْ َ َ َ َُ ِمتفــق علیــه " [ ْ َ َ ٌ ََّ ُ [

وهـي . " الحب في االله " إنها حالة خاصة في إطار المفهوم العام ، إنها 
بنـــوة " حالـــة الأبنـــاء الـــذین لـــم یكتفـــوا ببنـــوتهم الطبیعیـــة ، فأضـــافوا إلیهـــا 

فلمـاذا لا یتحقـق مـثلهم الأعلـى باجتمـاعهم فـي االله مـع مـن كـان " روحیة 
ٕقـــدوة لهـــم فـــي الـــدنیا ، واتبعـــوه بـــدرجات متفاوتـــة فـــي الكمـــال ؟ والا كـــان 

ًفــصلهم إنكــارا لقیمــة هــذا الحــب علمــا بــان هــذا الاجتمــاع ً لا یمنــع مطلقــا ً
ـــدرج فـــي الجـــزاء كالقطـــار الـــذي  یقـــل طوائـــف مختلفـــة مـــن مـــن وجـــود ت

  .أولى ، وثانیة ، وثالثة : ، ومع هذا فالركاب فیها درجات المسافرین 
 وهكـذا لا تتعــارض الآیــة مـع المبــدأ العــام مبـدأ المــسئولیة الفردیــة التــي 

  .تظل فردیة بكل معنى الفردیة 
 

ْومـن المفــاهیم التــي یتنــاقض فهمهــا الخــاطئ مــع المــسئولیة الفردیــة یــوم  ً
 الـــشفاعة خطـــأ ونفهمـــی مـــن المـــسلمین كثیـــرف. القیامـــة مفهـــوم الـــشفاعة 
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ــیف ــإنهوا مــادامم أنهــونظن  الجنــة ولــن ونً حتمــا ســیدخلم مــن أمــة محمــد ف
 كبـائر واوارتكبـ واا وســرقو وزنـوإها وان قتلـو على النار ولـن یـدخلونیعرض

فأمـــة "  لــن یــدخل مـــسلم النــار  الإثــم والفــواحش بفـــضل شـــفاعة النبـــي
  ! "  على اللي یشفع فیكِّواعمل اللي یعجبك وصل" ، " محمد بخیر 

علــــى هـــذا النحــــو " الـــشفاعة " وقـــد یثـــار اعتــــراض عنـــد محاولــــة فهـــم 
بحـــسب مــــا نــــراه فــــي حیاتنــــا الــــدنیا ، وهــــذا مخــــالف للمفهــــوم الإســــلامي 

  .لا تقبل في الكافر ولا فیمن غضب االله علیه شفاعة ؛ فالشفاعة لل
َما للظالمین من حمیم ولا{ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ُ شفیع یطاعَ َ ُ ٍ ِ    . ]١٨: غافر  [ }َ

فالذین ظلموا أنفسهم فـارتكبوا المعاصـي والآثـام وخـالفوا شـریعة االله فلـن 
فـداء حتـى تنفعهم شفاعة الشافعین ولن یسمع فیهم شفاعة ولا یقبل مـنهم 

  .یأخذوا جزاءهم 
َواتقــوا یومــا لا تجــزى نفــس عــن نفــس شــیئا ولا یقبــل منهــا شــفاعة ولا { ٌ َ ً ًَ َ ََ َ ُ َ ََ َُ ََ ْ ِ ُ ْ ْ ْْ ٍْ َّ ٌِ َ َ َّ ْ ْ َّ

َیؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون ُ ْ ََ ُ ُ َ َُ َ ٌ ْ ْ َِ ُ    ] .٤٨: البقرة  [}ْ
َفما تنفعهم شفاعة الشافعین{ ِ ِ َّ ُ َ َ ََ َُْ ُ َ    . ]٤٨: المدثر  [ }َ

ّذا أراد االله تعالى رحمة من أراد مـن أهـل النـار أمـر االله الملائكـة حتى إ
ّأن یخرجوا من كـان یعبــد االله فیخرجـونهم ویعرفـونهم بآثـار الـسجود ، فقـد 
ّحــرم االله علــى النــار أن  تـــأكل أثــر الــسجود ، فیخرجــون مــن النــار وقـــد  ّّ ّ

  . ّاحترقوا فیصب علیـهم مـاء الحیاة فینبتون
ِالنـار ُأهـل َّأمـا"  الـصحیح وجاء فـي الحـدیث َالـذین َّ  لا َّفـإنهم ُأهلهـا هـم َّ

ْولا یحیـون ولكـن نـاس أصـابتهم فیهـا َیموتـون َ ٌَ ْ ِ َ ُالنـار ْ ِبـذنوبهم أو قـال  َّ ُ :
ـــاهم حتـــى إذا كـــانوا فحمـــا أُذن ِبخطای ً ْ َ َّ ـــي َ َالـــشفاعة فجـــيء بهـــم ضـــبائر  ف َ ِ ِ َّ
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َضـبائر  ُّفبثـوا علـى) جماعـات ( َ َّالجنــة ثـم ِأهـل ُ ِ ِالجنــة  َأهـل یـا:  قیـل َّ َّ
ُفینبتون نبات الحبة تكون: أفیضوا علیهم قال  َِ َِّ َ ِحمیل السیل  في ُ َِّ َ"   

  ]رواه مسلم وأحمد [ 
فالـشفاعة یــوم القیامــة لمــن یــستحقون الـشفاعة مــن أهــل الخــلاص وهــي 

  :مقیدة بأمرین
  :إذن االله تعالى للشافع بأن یشفع لقوله تعالى : ًأولا 
َمن ذا ال{ ِذي یشفع عنده إلا بإذنهَ ِ ِْ ِِ َِّ ُ َ ْ ُ َ ْ   . ] ٢٥٥: البقرة  [ }َ
َولا{ َّ تنفع الشفاعة عنده إلاَ ِ ُ َ ِ ُ َ َ ََّ ُ ُ لمن أَذن لهَ َ َ ِ ِْ    . ]٢٣: سبأ  [ }َ
َّیومئذ لا{ ٍِ َ ْ َّ تنفع الشفاعة إلاَ ِ ُ َ َ ََّ ُ ً من أَذن له الرحمن ورضى له قولاَ ْ َ ََ ُ َُ َِ َِ َ ُ َْ َّ ْ{   

  ] ١٠٩ : طه [
ِمــــا مــــن { ــــه ربكــــم فاعبـــــَشــــَ ُفیع إلا مــــن بعـــــد إذنــــه ذلكــــم الل ُ َْ َ ْ َُ ُُّ ّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َّ َدوه أَفــــلا ـٍ َ ُ ُ

َتذكرون ُ َّ َ    . ]٣: یونس  [ }َ
َولا{: رضــا االله تعــالى عــن المــشفوع لــه لقولــه تعــالى : ًثانیــا  َ یــشفعون َ ُ َ ْ َ

َّإلا َ لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقونِ ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ ُ ََ ْ ِّ َ َ ْ    . ]٢٨ :الأنبیاء  [ }ِ
َقل لله الشفاعة جمیعا له ملك السموات والأرض ثم إلیه ترجعون{ ُ ْ ْ ًَ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ََِّْ َ ُِ َُّ ِ َ َ َ َُّ ُ ْ َ َّ ْ ُ{   

  ] ٤٤: الزمر [
ًفا مزدوجـا علـى المـدافع والمـدافع ، رََغ شـبِسُْإذن الشفاعة بهذا المعنـى تـ ً

ًولكــن هیهــات أن تكــون القــضیة دائمــا موفقــة إذ قــد إذ قــد یخطــئ الــشفیع 
ِفیقـال إنـك لا تـدري " في الوقائع فیسحب عندئذ شفاعته ، فیقـال للرسـول  َّْ َ َ ُِ َ َُ
ِما أَحدثوا بعدك فأَقول سحقا سحقا لمن غیر بعدي  ِْ َْ َََّ َ َ َْ َ ًَ ًْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ فإذا ما ] البخاري " [ ُ
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تكللت جهود الشفاعة بالنجاح فذلك لأن المـشفع لهـم یـستحقون ثـواب االله 
  . ن الشفاعة فرصة لتتجلى الإرادة الإلهیة ًطبقا لشرائعه ، وتكو

 

ًیعلمنا القرآن الكریم أن أحدا لن یحاسب على أفعاله ما لم یكن قـد علـم 
ــــین بَسُْبالأحكــــام مــــ ــــي : ًقا ویكــــون الإعــــلام بطــــریقین مختلفت طریــــق داخل

 وكتبــه أو الفطــرة ، وطریـق خــارجي رســل االله) الـروح ، والقلــب ، والعقــل(
  .المقدسة 

ُفقواعد القانون الأخلاقي ، في أكثر صورها شمولا ، م لة في الفطرة َّجسًَ
َفأَقم وجهك للدین حنیفـا فطـرة االله التـي فطـر النـاس علیهـا لا {الإنسانیة  َ َ َ ْْ َْ َ ََ َّ َِ َ ََِّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ً ِّ َ َ

ََتبدیل لخلق االله ذلك الدین القیم ولكن أَكثر  ْ َّ ِِّ ِ ِ َِ ََ ُ َ ُ ِّ َ َِ ِ ْ َ َالناس لا یعلمونَْ ُ َ ْ َ ِ َّ{   
  ] ٣٠ : ُّالروم [

ولكي نتعرف على هذه الفطرة ، فما علینا سوى الاهتداء بأرواحنا التـي 
ــه {هــي نفخــة مــن روح االله  ُفــإذا ســویته ونفخــت فیــه مــن روحــي فقعــوا ل َُ َُ ََ ََ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َْ َ ُ ْ َّ ِ

َسـاجدین ِ ِ واستـشارة عقولنــا المبـصرة المنزهــة عـن الهــوى ]  ٧٢ : ص  [}َ
ٌأَفلم یسیروا فـي الأَرض فتكـون لهـم قلـوب یعقلـون بهـا أَو آذان{والعمى  َ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ ِْ َ َِ ِ ِْ َ ٌَ ُ َ َُ َ ِ ْ 

َیـــسمعون بهـــا فإنهـــا لا ََِّ َِ َ ُ َ ْ ِ تعمــــى الأَبـــصار ولكـــن تعمــــى القلـــوب التـــي فــــي َ َِّ ُِ ُ َُ َ َْ َْ َْ َ ُ َ ْ
ُالصدور َّإلا{، واسـتفتاء قلوبنـا الـسلیمة مـن المـرض ]  ٤٦ : الحج  [}ُّ ِ 

ٍن أَتى االله بقلب سلیممَ ِ َ ٍ َِْ َ َ   ] .  ٨٩ : الشعراء  [}ْ
  فهل هذه المعرفة تكفي لتأكید مسئولیتنا أمام االله تعالى ؟ 

ون أننــا لــسنا مــسئولین أمــام االله ولا حتــى رُِّأكثـر مــدارس أهــل الــسنة یقــر
ٕعن واجباتنا الأساسیة إلا في حدود تعلیم االله لنا بطریقة خاصة وایجابیـة 
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ًومــا كــان االله لیــضل قومــا {. فــي ذلــك إلــى نــصوص القــرآن ویــستندون  ْ ُ ََ َّ ِ ُِ َ َ َ
ــــیم ٌبعــــد إذ هــــداهم حتــــى یبــــین لهــــم مــــا یتقــــون إن االله بكــــل شــــيء عل ْ ُ ِْ ٍَ َ َُ َ ُ َ َْ َ ِّ ُ ِ ِ َّ َّ َِ ََّ َِّ َُ َ َ َْ ْ{ 

ًومــا كنــا معــذبین حتــى نبعــث رســولا{] ١١٥:التوبــة[ ُ َ ََ َ َْ َّ َِ َ ِّ ُ ََُّ ]  ١٥:الإســراء  [}َ
ُّومــا كــان ربــ{ َ َ َ َ ْك مهلــك القــرى حتــى یبعــث فــي أُمهــا رســولا یتلــو علــیهم َ َ َ َِ َّْ َْ َُ َ َ َْ ًُ ُ َ ِّْ ِ َِ َ َُ

َِآیاتنا م النـاس لِـعُْفقـد أوجـب االله تعـالى علـى نفـسه أن ی] ٥٩:القـصص[} ََ
ًرســلا{یحملهــم مــسئولیتهم أن قبــل  ُ َّ مبــشرین ومنــذرین لــئلاُ َ ِ َِ َِ ِْ ُ َُ ِّ ِ یكــون للنــاس َ َّ ِ َ ُ َ

َعلــى االله حجــة ب ُ ٌَ َّ ِ ِعــد الرســلَ ُ ُّ َ لأن االله تعــالى یــرى أن مــن ] ١٦٥:النــساء [}ْ
ْ ذلـك أَن {واجباتها لأنها لـم تعرفهـا عن الظلم تعذیب القرى التي غفلت  َ َِ

َلـم یكــن ربــك مهلـك القــرى بظلــم وأَهلهـا غــافلون ُ ُ َِ َِ َ َ َ ْْ َ ٍ ُْ ِ ُ َ َ ُْ ُ ُّ ْ َومــا {] ١٣١:الأنعــام[ }َ َ
َّأَهلكنا من قریة إلا ِ ٍ َِ َْ ْ َ ْ َ ُ لها مْ َ َنذرونَ ُ ِ َذكرى وما كنا ظالمین*ْ ِ ِ َِ َُّ َ َ َ ْ{   

   ]٢٠٨،٢٠٩:الشعراء[
فـــإذا كـــان هـــذا شـــأن الأســـویاء مـــن النـــاس ، فمـــا القـــول فـــي الـــضمائر 

َرفـع" المحجوبة لأسباب طبیعیة ؟ لقد ذكرت السنة النبویـة هـذه النقطـة  ِ ُ 
َالنـائم حتـى یـستیقظ وعـن الـصبي حتـى یحـتلم وعـن  عـن ٍثـلاث عـن ُالقلـم ِّ َ ِ

َالمجنون حتى یعقل    .] صححه الألباني " [ ِ
أمــا فــي حالــة النــسیان كظــاهرة طبیعیــة خارجیــة عــن إرادة الإنــسان ولا 
ًترجع إلـى خطـأ منـه ، فهـل یكـون مقبـولا فـي منطـق العدالـة القائمـة علـى 

فحــین . بــالطبع لا . ًواقــع الأمــور أن یكــون مــسئولا عــن مخالفتــه للقاعــدة 
ََّربنا {دعا المؤمنون  َ تؤاخذنا إن نسینا أَو أَخطأنا ربنا ولا تحمـل علینـا لاَ َ َ َ َ ْ َْ َْ َ ْ ِ ِ َِ َُ َّ َ َْ ْْ ْ ِ َ

ِإصرا كما حملتـه علـى الـذین مـن قبلنـا ربنـا ولا تحملنـا مـا لا طاقـة لنـا بـه  ِ ِ ِ َِّ َِ َ َ َ َْ َ ََ ََ ْ َْ َ َِّ َ َ ُ َُ ََ َّ َ ًْ َ َ ْ
ُواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أَنت مولانا فانص ْ ْْ ْ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ ََ َ ََ ِ ْ َّ َرنا على القوم الكافرینْ ِ ِ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ{   

  ]٢٨٦:البقرة[
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ورأینـا أن . عرفنا حتى الآن العلاقة التي تـربط الفـرد المـسئول بالقـانون 
أن تـذاع : المسئولیة لا تقرر ولا تجد مبررها في نظر القرآن إلا بـشروط 

شریعة الواجب ، وأن یعرفها كل ذي علاقة بها ، وأن تكـون حاضـرة فـي 
  .إنجازه العمل ذهنه وقت 

لنــا علاقــة أخـــرى " كعلامــة معرفــة " وبالإضــافة إلــى علاقتنــا بالقــانون 
یضمهما الضمیر الأخلاقي للفرد والعلاقتان " علاقة إرادة " بالعمل وهي 

ـــي وقـــت واحـــد  ـــسب الأعمـــال إلـــى . ف ـــي مهمتهـــا أن تن وٕان المحكمـــة الت
ًالأشخاص لا تستطیع أن تصدر حكما عادلا دون أن تأخذ في  الحسبان ً

  .ًالطریقة التي تقع بها هذه الأعمال وعلاقتها بأشخاصنا 
ــــــستبعد الع ــــــدء یجــــــب أن ن مــــــل الــــــلا إرادي مــــــن مجــــــال وبــــــادئ ذي ب

  .، حیث تنقصه الإرادة كعنصر تكویني للشخصیة المسئولیة
ٕإن المسئولیة لیـست مجـرد نـسبة العمـل إلـى إنـسان جملـة ، وانمـا لا بـد 

 یترتــب علــى العمــل وجــوب الثــواب أو مــن وجــود صــفة ممیــزة ، وهــي أن
ًوبالتــالي فمــن الــضروري أن یكــون العمــل الإرادي متــصورا فــي . العقــاب 

ذهـــن صـــاحبه بـــنفس الطریقـــة وبـــنفس وجهـــة النظـــر التـــي تـــصورها عنـــه 
  )١(. المشرع 

 

ت الفطــري فــي الطبــاع مــا یثبــت التفــاو لقــد جــاء فــي أقــوال الرســول 
   :الخلقیة وغیرها

                                                
مختــصر دســتور " محمــد عبــد االله دراز . لمزیــد مــن التفاصــیل حــول المــسئولیة راجــع كتــاب د) 1(

  .مرجع سابق الفصل الخاص بالمسئولیة " الأخلاق في القرآن الكریم 
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ُالنـاس" ومنهـا  ُمعـادن َّ ِالفـضة والـذهب  ِكمعـادن ِ َّ ِ ِخیـارهم فـي الجاهلیـة . َّ َّ ُ
ِخیارهم في الإسلام إذا فقهوا  ِ    .]متفق علیه " [ ُ

ُالنــــاس " وفــــي قــــول الرســــول  ُمعــــادن  َّ ــــات " ِ ــــى فــــروق الهب ــــل عل دلی
  .الفطریة الخلقیة 

ِ االله تعـالى خلـق آدم مـنَّإن " ومنهـا قولـه  َ ِقبـضة قبـضها مـن جمیـع  َ َ ٍ
ـــى قـــدر الأرض ، جـــاء مـــنهم ِالأرض ، فجـــاء بنـــو آدم عل ِِ ْ ُالأحمـــر ،  َ

ُوالأبیض، والأسود، ُ َذلك، َوبین َ ُوالسهل، ِ ُوالحزن َّ ُوالطیب ، ُوالخبیث ، ْ ِّ ، 
   .]صحیح الترمذي " [ . َذلك َوبین

ِالله ِوعن عبد ٍبن مسعود َّ َالله َّإن: " َقال  َ َقسم َّ َقـسم كما َأخلاقكم َبینكم َّ َّ 
َّأرزاقكـم وان َبیـنكم ٕ ُ َاللـه َ ُّیــؤتي المـال مـن یحــب ومـن لا یحـب ولا یــؤتي  َّ ُّ َ

َّالإیمــان إلا مــن أحــب فــإذا أحــب َّ َّ ُاللــه َ َّعبــدا أعطــاه الإیمــان فمــن ضــن  َّ َ ُ ً
َّبالمـال أن ینفقـه وهـاب العـدو أن َ َُ َ َیجاهـده واللیـل أ ِ َّ ُ ُن یكابـده َ َ ُفلیكثـر مـن ؛ ُ

َّقول لا إله إلا َ َ ُالله ِ َوالله أَكبر والحمد لله وسبحان َّ ِ َّ َُّ ُ ِالله  ُ َّ "  
  ]صححه الألباني [ 

: ِّولــدینا حقیقــة ثابتــة لابــد مــن ملاحظتهــا فــي مجــال كــل تكلیــف ربــاني 
ًأن االله تبــارك وتعــالى لا یكلــف نفــسا إلا وســعها، فمــسئولیة الإنــسان  هــي َّ

في نطاق ما یدخل في وسـعه، ومـا یـستطیعه مـن عمـل، أمـا مـا  رتنحص
الإنــسان واســتطاعته، فلــیس علیــه مــسئولیة نحــوه،  هــو خــارج عــن وســع

ًالمــسئولیة تتناســب طــردا وعكــسا مــع مقــدار  َّیــضاف إلــى ذلــك أن نــسبة ً
  ... الاستطاعة

ًالفطریــة قــابلا للتعــدیل والتبــدیل، ولــو فــي حــدود  فمــا كــان مــن الطبــاع
ًســلطان إدارة الإنــسان وقدرتــه، كــان خاضــعا  زئیــة، لدخولــه تحــتنــسب ج
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ًالتكـالیف الربانیـة، ومـا لـم یكـن قـابلا  ًللمسئولیة، وداخلا فـي إطارهـا تجـاه
إرادة الإنـسان وقدرتـه، فهـو غیـر  للتعـدیل والتبـدیل، لخروجـه عـن سـلطان

  . الربانیة داخل في إطار المسؤولیة تجاه التكالیف
ِّلـدى كـل  لـو لـم یكـن: نـا نقـول وفـق المفـاهیم الدینیـةوبناء علـى ذلـك فإن

كلفه  ٍّإنسان عاقل قدرة على اكتساب حد ما من الفضائل الأخلاقیة ؛ لما
  . االله ذلك

ِّولـیس أمـر قــدرة الإنـسان علـى اكتــساب حـد مـا مــن كـل فــضیلة خلقیــة  ٍّ
 ًبعیدا عن التصور والفهـم، ولكنـه بحاجـة إلـى مقـدار مناسـب مـن التأمـل

  .كیروالتف
فبعـــضهم  ألیـــست اســـتعدادات النـــاس لأنـــواع العلـــوم المختلفـــة متفاوتـــة،

أقــدر علــى تعلــم الفنــون الجمیلــة مــن بعــض، وبعــضهم أقــدر علــى تعلــم 
العقلیـة مـن بعـض، وبعـضهم أقـدر علـى حفـظ التـواریخ والحـوادث  العلـوم

  بعض؟ أو حفظ النصوص من
 ب مقدار ما مـنما من إنسان عاقل إلا ولدیه قدرة على اكتسا... إنه 

فـضائل الأخـلاق، وفـي حـدود هـذا المقـدار الـذي یـستطیعه یكـون تكلیفــه، 
  .مسئولیته، ثم في حدوده تكون محاسبته ومجازاته وتكون

لانفعـال الغـضب، یـستطیع بوسـائل التربیـة أن  َّإن أسرع الناس استجابة
ومتـى صـمم بإرادتـه أن یكتـسب ذلـك  ًیكتـسب مقـدارا مـا مـن خلـق الحلـم،

یستطیعه منه، فإذا هـو   یستطیعه، لذلك فهو مسئول عن اكتساب مافإنه
َّالغـاب، فإنـه  أهمل تربیة نفسه، وتركها من غیر تهذیب تنمو نمـو أشـواك

  . سیحاسب على إهماله، وسیجني ثمرات تقصیره
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Ďبخـلا وأنانیـة وحبـا للتملـك، یـستطیع بوسـائل التربیـة أن  وٕان أشـد النـاس ً
ق حب العطاء، ومتـى صـمم بإرادتـه أن یكتـسب من خل ًیكتسب مقدارا ما

ًمـسئول عـن اكتـساب القـدر الواجـب شـرعا  ذلك فإنه یستطیعه، لذلك فهو
َّمـن غیـر تهـذیب فإنـه سیحاسـب  منه، فإذا هو أهمل تربیة نفـسه، وتركهـا

  . على إهماله، وسیجني ثمرات تقصیره
ة علـــى نـــسبة كبیـــرة مـــن الجـــبن، یـــستطیع أن یكتـــسب بالتربیـــ والمفطـــور

َوالتـصمیم مقـدارا مـا مـن خلـق الـشجاعة، قـد لا یبلـغ بـه  المقترنـة بـالإرادة َّ ً
َنسبة عالیة من الشجاعة، ولكنه مقدار یكفیه لتحقیق  مبلغ المفطور على َّ

ًیكــون شــجاعا، وضـمن الحــدود التـي هــو مــسئول  مـا یجــب علیـه فیــه أن
   .فیها

ب بالتربیـــة تكوینـــه الفطـــري، یـــستطیع أن یكتـــس وأشـــد النـــاس أنانیـــة فـــي
ًمقدارا ما من الغیریـة والإیثـار، قـد لا یبلـغ فیـه  المقترنة بالإرادة والتصمیم

الآخـــرین، والرغبـــة بـــأن یـــؤثرهم علـــى نفـــسه،  مبلـــغ المفطـــور علـــى محبـــة
  . الواجبة علیه تجاه الآخرین ولكنه مقدار یكفیه لتأدیة الحقوق

باسـتطاعة أي إنـسان  إن أیـة فـضیلة خلقیـة،: وهكذا نـستطیع أن نقـول 
والتصمیم، المقدار الـذي  عاقل، أن یكتسب منها بالتربیة المقترنة بالإرادة

  )١( .یكفیه لتأدیة واجب السلوك الأخلاقي
 

هــل بمقــدور الإنــسان أن یزكــى نفــسه ویطهرهــا : فــإذا عــدنا إلــى ســؤال 
  من فجورها ؟

                                                
   هــ١٤٣٦موسوعة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة ) ١(
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فـه االله تعـالى بهـذا فـاالله تعـالى َّا كلٕوالإجابة بالطبع نعم في وسعه والا مـ
  .ف بمستحیل إنما یكون التكلیف في إطار الوسع والمستطاع ِّلا یكل
ْلا یكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت{ ْ َُ َ َ ُ َُ َ َ ًَ ْ َ ََ َ ََْ ََ َُ ْ َْ َّ ِ َ ّ ِّ َ{   

  ]٢٨٦: البقرة [
دوره أن یحلیهــا  فباســتطاعة الإنــسان أن یزكــى نفــسه مــن شــرورها وبمقــ

  .بمكارم الأخلاق فإن فعل هذا فقد أفلح 
ْونفــس ومــا ســواها فأَلهمهــا فجورهــا وتقواهــا قــد أَفلــح مــن زكاهــا وقــد { َْ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ََّ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َّ َ ٍ َ

َخاب من دساها ََّ َ    . ]١٠-٧: الشمس  [ }ََ
أي أفلح وفاز من زكى نفسه بطاعة االله، وصالح الأعمـال، وخـاب مـن 

  .فسه في المعاصي دس ن
قــه بــسـوء طبعــه وأنــه هكــذا لُُوكثیــر مــن النــاس مــن یعتــذر عــن ســوء خ

ق غریـزة تتـأبى علـى لُـُقـه وكـأن سـوء الخلُُه االله ولا حیلة له في سوء خقَلَخَ
المجاهدة والتغییـر ، والحقیقـة أنـه إذا قـوى الإیمـان فـي القلـب سـهل علـى 

ة نفــسه الأمــارة بالــسـوء ،  علیــه ومجاهــدلَبِــُالإنــسان تزكیــة طبعــه الــذي ج
قــه فــاعلم أنــه لا إیمــان لــه ، فبقــدر الإیمــان یكــون حــسن لُُأمــا مــن ســـاء خ

ًُأحـسنهم خلقـا ،  ًإیمانـا المؤمنین َأكمل َّإن: " الخلق وفي ذلك یقول النبي  ُ ُ
َّوان ِحسن الخلق لیبلغ درجة الصوم و الصلاة   ٕ ِ َِ ُُ َ ْ   .] صحیح  البزار  " [ُ

  .جب حسن الخلق  فكمال الإیمان یو
 بــه ولــو كــان حــسن الخلــق غریــزة لا اكتــساب فیهــا مــا أمــر الرســول 

ُاتـق االله حیثمــا كنــت، : " قــال رســول االله : فعـن أبــى ذر قـال َ ِ ِواتبــع َّ َِّ 
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َالـسیئة ُتمحهـا َالحــسنة َِّّ ٍالنـاس بخلـق ِوخـالق ، ْ ُ َ رواه أحمــد " [ ٍحـسن  َّ
   .]والترمذى والدارمى 

ِه تغییـر خلقـه فعـن أبـي الـدرداء قـال إذن الإنـسان بمقـدور َّ َُ ُّالعلـم بــالتعلم " ُ َِ َّ ِ ْ
ُوالحلم بالتحلم ومن یتحر الخیر یعطه ومن یتوق الشر یوقـه  ُ َ ُ ُ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ََّ ََّّ َ َْ َْ َ ْْ َ ْ َ ِ َّ ُِّ صـححه " [ ِ

   .]الألباني 
ُواالله تعالى یعین من یجاهد نفسه ویـسعى لتغیـر خلقـه  ْمـن یـستعفف : " ُ ِ ْ َْ َ ْ َ

ِیع ــه ولــن تعطــوا ُ ْفــه اللــه ومــن یــستغن یغنــه اللــه ومــن یتــصبر یــصبره الل َ ََ ْ ُْ َ َْ ْ َْ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َ ُ َُّ َّ ِ ِ َُّ ْ َ ْ َِّ َّ ْ ِْ َّ
ْعطاء خیرا أَوسع من الصبر  َّْ ْ ِ َ َْ ًً َ َ    .]صحیح أبي داود " [ َ

ــــال القرطبــــي ِلق جـُالخــــ : " ق ــــوع الإنــــسـانَّلــــبُِ ، وهــــم فــــي ذلــــك  ة فــــي ن
ٕمنهـا إن كـان محمـودا والا فهـو مـأمور متفاوتون، فمـن غلـب علیـه شـيء  ً

ًبالمجاهـــدة فیـــه حتــــى یـــصیر محمـــودا، وكــــذا إن كـــان ضـــعیفا فیرتــــاض 
  )١( "صاحبه حتى یقوى 

ًوأثبــت علــم الــنفس المقــارن أن غرائـــز الإنــسان أقــل ثباتــا وأكثــر قابلیـــة 
وقد باشـر الإنـسان سـلطانه علـى الحیوانـات . للتغییر عن غرائز الحیوان 

والقـرآن مـن جانبـه یقـرر . ت بالترویض طیعـة مستأنـسة المتوحشة فصار
ْقـــد {قــدرة الإنـــسان المزدوجـــة علــى أن یطهـــر كیانـــه الجــواني أو یفـــسده  َ

َأَفلـح مــن زكاهــا  ََّ َ ْ َ َ َوقـد خــاب مــن دسـاها* ْ ََّ َ َْ َ ْ َ ٕ واذا كانــت ]١٠، ٩:الــشمس[ }َ
بعض عناصر الطبع تستعصي علـى أي تطـویر أو تقـدم ، فتـستبعد مـن 

ًلــزام أو مــسئولیة كــأن یكــون المــرء بطبیعیتــه حزینــا أو مرحــا ، مجــال أي إ ً
                                                

  ٤٥٩ ص ١٠ج " فتح الباري "  عن ابن حجر العسقلاني ًنقلا) ١(
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ًمتشائما أو متفائلا فهو لیس مـسئولا عـن شـذوذه النفـساني شـأن المـریض  ً ً
  . عن عیوبه الجسمانیة 

ومهمــــة الأدیــــان والــــشرائع أن تجعــــل صــــفات الــــنفس فــــي حالــــة تــــوازن 
الأرض ووســـطیة حتـــى تـــؤدى دورهـــا المنـــوط بهـــا فـــي عبـــادة االله وعمـــارة 

ٕفمثلا الإنفاق إن زاد عن حد الاعتـدال صـار إسـرافا وتبـذیرا وان قـل كـان  ً ً
ًبخــلا وتقتیـــرا  َوالـــذین إذا أَنفقـــوا لـــم یـــسرفوا ولـــم یقتـــروا وكـــان بـــین ذلـــك {ً َ ِْ ِ ََّ َ َ ََ َ َْ َ َ َُ َ َُ ْ ُْ ُ ِ ْ ُ َ ِ

ًقواما    . ]٦٧: الفرقان  [ }ََ
ــمَِوالح ــدفاعا وتهــوَّی َّرا وان قلــت ًة إن زادت عــن حــد الاعتــدال صــارت ان ٕ ً

ًكانت جبنا وضعفا  ًوكذلك جعلناكم أُمة وسـطا {: یقول االله تعالى  ،... ً َْ ََ ًَ ََّ ْ ُ َ ََ َ ِ
ًلتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا َِ َ ُْ َُ ُ ُ َُْ ََ َ َُ َّ َ َ ِ َّ ْ ُ َ   ]١٤٣: البقرة [}ِّ

الحــسنة بــین : قــال مطــرف بـن عبــد االله . فالفـضیلة وســط بــین رذیلتـین 
  .تینسیئ

   : وقال الشاعر 
  عباـ ولا صًب ذلولاـولا ترك       علیك بأوساط الأمور فإنها نجاة

ولكــي یــصل الإنــسان إلــى حــسن الخلــق الــذي جــاء الــدین بــه فعلیــه أن 
ي ِّیجاهــد نفــسه ولا یستــسلم لــصفات نفــسه الدنیئــة وبقــدر مجاهدتــه للتخلــ

لثـواب والمنزلـة عن فجور نفسه ومجاهدته للتحلي بالتقوى یكـون الأجـر وا
هواتها ـالرفیعــة والــدرجات ، وبقــدر مــا یستــسلم الإنــسان لرغبــات نفــسـه وشــ

  . یكون الجزاء والعقاب والمـنزلة الوضیعة والدركات 
الفقـر والغنــى : الحـالات الـثلاث  لقـد جمـع االله سـبحانه وتعـالى لنبیـه 
ـــه  ـــاف ، فكـــان الأول أول حالات ـــك مـــن مجاهـــدة والكف ـــام بواجـــب ذل  فق
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لنفس ، ثم فتحت علیه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنیـاء فقـام بواجـب ا
ذلــك مــن بذلــه لمــستحقه والمواســاة بــه والإیثــار مــع اقتــصاره منــه علــى مــا 
یــسد ضــرورة عیالــه، وهــي صــورة الكفــاف التــي مــات علیهــا ، وهــي حالــة 

ًى والفقــر المــؤلم، وأیــضا فــصاحبها معــدود فــي َّطــغَُســلیمة مــن الغنــى الم
بر عـن ـاء لأنه لا یترفه في طیبات الدنیا ؛ بل یجاهد نفسه فـي الـصالفقر

، فلم یفته من حـال الفقـر إلا الـسلامة مـن قهـر  القدر الزائد على الكفاف
  )١(. الحاجة وذل المسألة 

صدقة الشحیح الذي یخشى الفقر ویرجو الغنى أعظم  ویجعل النبي 
  .ًأجرا من صدقة الكریم الذي لا یخشى الفقر 

ًقال رجل یا رسول االله أي الصدقة أعظـم أجـرا ؟ : عن أبى هریرة قال ف
قال أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقـر وتأمـل الغنـى ولا تمهـل 

  " حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان 
  ]متفق علیه [ 

كین ویجعــل االله تعــالى مــن صــفات الإبــرار أنهــم یطعمــون الطعــام للمــسا
والفقراء والأسرى على شدة حبهم له وحاجتهم إلیه ومـا فعلـوا هـذا وخـالفوا 
هواهم من أجـل ثنـاء أو شـكر أو مـصلحة یرجونهـا مـن النـاس إنمـا فعلـوه 

  .لوجه االله تعالى 
َویطعمـون الطعـام علـى حبـه مـسكینا ویتیمـا وأَسـیرا إنمـا {: وقال تعالى ً َُِّ ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ًُ ْ ِّ َ َ َ َّ َ ْ

ُنطعمك ُ ِ ْ َم لوجه الله لاُ ِ َّ ِ ِْ َ َ نرید منكم جزاء ولاْ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ً شكوراُ ُ   . ] ٩-٨: الإنسان  [ }ُ
بــل یجعــل االله تعــالى شــرط نــوال الإنــسان البــر هــو الإنفــاق ممــا یحــب 

  . ویحرص علیه 
                                                

    . ٢٧٤ ص ١١ج " ح الباري تف" ابن حجر العسقلاني ) ١(
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ِلــن تنــالوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون ومــا تنفقــوا مــن {: وقــال تعــالى ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُُ ُ ُ ََ َ َ ُّ َّ َّ َِ َّ ْ ُ ََ
ٍشيء ْ ٌ فإن الله به علیمَ ِ َِ َِ ِّ َّ    ] . ٩٢:  آل عمران [ }َ

ویمتــــدح االله تعــــالى الأنــــصار الــــذي آووا ونــــصروا وأجــــاروا المهــــاجرین 
  .وقدموهم على أنفسهم  

ِویؤثرون علـى أَنفـسهم ولـو كـان بهـم خـصاصة ومـن یـوق شـح نفـسه { ِ ِْ ََ َّ ُ َ َُ َ َُ َْ َ ٌَ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ ََ َُ ْ
َفأُولئك هم المفلحون ُ ُِ ِْ َُ ْْ ُ َ   ] . ٩:  الحشر[ }َ

أهناك خلق أرفع من هذا ؟ أهنـاك خلـق أرفـع مـن أن تـؤثر أخـاك علـى 
  ! نفسك فیما أنت محتاج إلیه ؟

ولا توجـــد نفـــس بـــشریة إلا وقـــد خلقهـــا االله تعـــالى صـــالحة لفعـــل الخیـــر 
  .والشر 

ـــى بـــصفة ذمیمـــة أن یجاهـــد هـــذه الـــصفة ولا  ـــى المـــؤمن الـــذي ابتل وعل
بالجهــاد فــي ســبیل االله وقــول الحــق ، ویجاهــد یستــسلم لهــا فیجاهــد الجــبن 

البخـل بالإكثــار مــن الـصدقات ، والأنانیــة بتقــدیم یـد المــساعدة لغیــره ففــي 
  .مجاهدة صفات النفس الذمیمة یكون الفلاح والفوز بالجنة 

َقد أَفلح من زكاها{ ََّ َ َ َ ْ ْ    ] .٩: الشمس  [ }َ
ـــــو ـــــسه إلا بالإیمـــــان الق ـــــى فجـــــور نف ـــــسان عل ـــــب الإن ـــــن یتغل ى بـــــاالله ول

والاعتصام بحبله المتین ، ومخالطة أهـل التقـوى والـصلاح ، ومعرفـة أن 
ٕالــدین حــسن الخلــق ، وأن ســوء الخلــق طریــق جهــنم وان صــام وصــلى ، 
أما من استسلم لفجـور نفـسه ولـم یجاهـد صـفات الـشر فیهـا واتبـع هواهـا، 

  . وخالط أهل الفسق والفجور فهذا هو الخاسر الخائب
َوقد خاب م{ َ َ ْ َ َن دساهاَ َّ    . ]١٠: الشمس  [ }َ
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ًویجب أن یكون الإنسان متیقظا لنفسه في كل وقـت وحـین ، فإنـه متـى 
  .غفل عن ذلك استهواه شیطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهیات 

 
المقصود بجهاد النفس ، جهاد الصفات المذمومـة فـي الـنفس الإنـسانیة 

معنى العام للنفس الذي یعنـى ذات الإنـسان التـي توصـف ولا یقصد به ال
مطمئنـة ، : بأوصاف مختلفـة بحـسب اخـتلاف أحوالهـا والتـي تنقـسم إلـى 

  .ارة َّامة ، وأمَّولو
ــوأَ : " یقــول النبــي  ِ اللــهِاتَي ذِ فــهُسَفْــَ ندََاهــَ جنَْ مــِادهَــِ الجلُضَفْ  َّزَ عــّ

   .]صحیح  الطبرانى " [  َّلجَوَ
ـــافقین والفجـــار لأن إن مجاهـــدة ا ـــار والمن ـــنفس أفـــضل مـــن جهـــاد الكف ل

الــشيء إنمــا یفــضل ویــشرف بــشرف ثمرتــه وثمــرة مجاهــدة الــنفس الهدایــة 
َوالــــــذین جاهــــــدوا فینــــــا لنهــــــدینهم ســــــبلنا وان اللــــــه لمــــــع المحــــــسنین{ َِ ِ َّ ِ ِ ِ َّْ ُ َ َْ َِ َ ََ ُ َ َ ََّ ٕ َ ََ َ َُ ْْ ُ َّ ُ{          
: دة النفس فقال ـلّه بمجاهًوكفي به فضلا وقد أمر ال ] ٦٩: العنكبوت [ 
ِوجاهدوا في الله حق جهاده{ ِ ِ َّ َِ ِ َّ َ َُ    )١( ] ٧٨: الحج  [ }َ

أمــا عـــن كیفیــة مجاهـــدة الـــنفس فیكــون بإلزامهـــا مـــا یخــالف هواهـــا فـــإن 
ِكانــت محبــة للمــال فــأكثر مــن الــصدقة ، وان كانــت محبــة للكبــر فخــالط  ُِ ُٕ

  ... الفقراء والمسكین 
ّلـیس الـشدید بالـصرعة إنمـا   : "سول االله قال ر:  عن أبى هریرة قال ِْ ُّ

ِالشدید الذي یملك نفسه عند الغضب َ َ ْ ُِ    .]متفق علیه " [ ّ
ٕشــد القــوة المعنویــة وهــي مجاهــدة الــنفس وامــساكها : المــراد بالــشدید هنــا ّ ّ

عند الشر ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها، فإن النفس في حكم 
                                                

   .٦٣ ص ٢ج "  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوى  ) 1(
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ّ عمـا تـشتهیه فـي حكـم مـن هـو شـدید القـوة فـي الأعداء الكثیرین، وغلبتهـا
  . غلبة الجماعة الكثیرین فیما یریدونه منه

ّوفیه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو لأنه  ّ جعل 
وحقیقـة الغـضب حركـة . ّالذي یملك نفسه عند الغضب أعظـم النـاس قـوة

رشـاد إلـى أن مـن والحـدیث فیـه إ. النفس إلى خـارج الجـسد لإرادة الانتقـام
أغـــــضبه أمـــــر وأرادت الـــــنفس المبـــــادرة إلـــــى الانتقـــــام ممـــــن أغـــــضبه أن 

  )١(. یجاهدها ویمنعها عما طلبت 
 لنا الأمثلة في كیفیة مغالبة الطبع السیئ ، فعن ویضرب رسول االله 

امــسح : "  قــسوة قلبــه فقــال ًأبــى هریــرة أن رجــلا شــكا إلــى رســول االله 
   .]رواه أحمد " [ رأس الیتیم وأطعم المسكین 

 فأتیتـه بوضـوئه وعن ربیعة بن كعب قـال كنـت أبیـت مـع رسـول االله 
قـــال أو غیـــر . افقتــك فـــي الجنــة وحاجتــه فقـــال لــي ســـل فقلــت أســـألك مر

  ]رواه مسلم" [فسك بكثرة السجود قال فأعنى على ن. ؟ قلت هو ذاك ذلك
 ًأي كـــن لـــي عونـــا فـــي إصـــلاح نفـــسك وجعلهـــا" ِّفـــأعنى علـــى نفـــسك " 

طـــاهرة مـــستحقة لمـــا تطلـــب فـــإني أطلـــب إصـــلاح نفـــسك مـــن االله تعـــالى 
وأطلب منك أیضا إصلاحها بكثرة الـسجود الله فـإن الـسجود كاسـر للـنفس 

  .ومذل لها وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة واالله تعالى 
وهناك قصة جمیلة عن الصحابي الجلیـل ثابـت بـن قـیس فقـد كـان هـذا 

ض الـــصفات الذمیمــــة مثـــل جهــــر الــــصوت الـــصحابي مجبــــولا علـــى بعــــ
بحـــضرة النبـــي ، وحـــب الـــسیادة علـــى قومـــه ، وحـــب الاختیـــال والفخـــر ، 

                                                
   .١٨٣ ص ٤ج " سبل السلام " الصنعانى) ١(
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ــا فظــل یجاهــد هــذه الــصفات حتــى تخلــص منهــا  ًوكــان الرجــل مؤمنــا حق ً
ٕوبشره النبي بالجنة وأكرمه االله تعـالى فاستـشهد فـي معركـة الیمامـة والیـك 

  .قصته 
: لمـا نزلـت : ابـت بـن قـیس قالـتحـدثتنى ابنـة ث: قال عطـاء الخراسـانى

َیا أَیها الذین آمنوا لا{ ُ َ َ َِّ َ ُّ ِ ترفعوا أَصواتكم فوق صوت النبيَ ْ َْ ُ َْ َ َْ ُ َ ََ الحجـرات  [ }ْ
 فأرســل إلیــه دخــل أبوهــا بیتــه وأغلــق علیــه بابــه ، ففقــده النبــي  ] ٢: 

أنــا رجـل شــدید الــصوت، أخــاف أن یكــون حــبط : یـسأله مــا خبــره ، فقــال 
ثـم : قـال" . لست منهم بل تعیش بخیر وتموت بخیر : " فقال . عملي

ُإن اللـه لا یحــب كـل مختـال فخــور{: أنـزل االله َ ٍ ََّ ْ ُ ُ ُّ ِ َُّ ََ َّ فــأغلق ] ١٨: لقمـان [ }ِ
یــا رســول :  فأرســل إلیــه فــأخبره، فقــالبابــه وطفــق یبكــى، ففقــده النبــي 

لــست مــنهم بــل : " فقــال. االله، إنــي أحــب الجمــال وأحــب أن أســود قــومي
ًش حمیدا وتقتـل شـهیدا وتـدخل الجنـة تعی فلمـا كـان یـوم الیمامـة : قالـت". ً

خــرج مــع خالـــد بــن الولیــد إلـــى مــسیلمة فلمــا التقـــوا انكــشفوا، فقــال ثابـــت 
 ثـم حفـر مـا هكـذا كنـا نقاتـل مـع رســول االله :  وسالم مولى أبـى حذیقـة

ًكل واحد منهما له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا    )١(] رواه الطبراني " [  ً
ــتم كیــف أن الــصحابي الجلیــل ثابــت بــن قــیس قــد جاهــد نفــسه ولــم  أرأی

   ؟ً ومات شهیداًیستسلم لصفاتها الذمیمة فعاش حمیدا
 

إن الشروط اللازمـة والكافیـة لقیـام المـسئولیة أمـام االله وأمـام أنفـسنا هـي 
ًادیـا ، ثـم بحریـة ًّأن یكون العمل شخصیا ، إر وبـوعي ) أي بـدون إكـراه ( ّ
ًالمــسئولیة تــرتبط ارتباطــا وثیقــا ووظیفیــا ؛ فكامــل ، وعــن معرفــة بالــشرع  ً ًّ
                                                

  .٣٠٥ ص ١٦ورواه القرطبى في تفسیره ج ) ١(



_____________________   ولیةسئ الم ________________________  

 - ١٢١  -

بالشخــــصیة الإنــــسانیة ، ولا یــــستطیع أن یتحملهــــا ســــوى الإنــــسان البــــالغ 
فـإذا . العاقل ، الواعي بتكالیفها التي یتمثلها أمام نظره وقـت أداء العمـل 

ًص ، یكـــون بعــد ذلـــك مــسئولا عـــن الأفعــال التـــي یؤدیهـــا مــا تحـــدد الــشخ
ولا . لأن الإرادة والحریـــة مترادفـــان مـــن الناحیـــة العملیـــة . بإرادتـــه الحـــرة 

 تــستطیع أن تحــرك أو – ظــاهرة أو باطنــة –توجــد أیــة قــوة فــي الطبیعــة 
  .توقف النشاط الداخلي لإرادة الإنسان 

 ذو نزعــة فردیــة ، یــستبعد كــل ًوأخیــرا فــإن المبــدأ القرآنــي للمــسئولیة... 
  .مسئولیة موروثة أو جماعیة بمعناها الحقیقي 

 

النـــاس لیـــسوا ســـواء بالنـــسبة لتهـــذیب الأخـــلاق وتزكیـــة الـــنفس إنمـــا هـــم 
اعلـم أن بعـض مـن : " فیقـول الغزالـي أنواع ومراتب یبینها لنـا أبـو حامـد 

ل المجاهـدة والریاضـة والاشـتغال بتزكیـة الـنفس غلبت البطالة علیه اسـتثق
وتهذیب الأخلاق، فلم تسمح نفسه بأن یكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث 

    .دخلته فزعم أن الأخلاق لا یتصور تغییرها فإن الطباع لا تتغیر
   :على أربع مراتببالنسبة لتهذیب الأخلاق والناس 

تــسم تولــم ل الفطــرة الــذي بقــي علــى أصــالإنــسان  : الأولــى المرتبــة -١
ًات، فهـذا سـریع القبـول للعـلاج جـدا فـلا یحتـاج إلا إلـى َّشهوته باتباع اللذ

ٕمعلم ومرشد، والـى باعـث مـن نفـسه یحملـه علـى المجاهـدة فیحـسن خلقـه 
  . في أقرب زمان

د َّعـرف قـبح القبـیح، ولكنـه لـم یتعـوالإنسان الذي  : الثانیة المرتبة -٢ 
ً سـوء عملــه فتعاطــاه انقیـادا لــشهواته واعراضــا ن لــهِّیــُالعمـل الــصالح بـل ز ًٕ
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ــه  عــن صــواب رأیــه لاســتیلاء الــشهوة علیــه، ولكــن علــم تقــصیره فــي عمل
ــــه ــــضاعفت الوظیفــــة علی ــــد ت ــــه  فــــأمره أصــــعب مــــن الأول، إذ ق ؛ إذ علی

ًالتخلــي أولا عــن ســوء خلقــه واعتیــاد ا ِّثــم التحلــي بعــد ذلــك بحــسن لفــساد، ِّ َّ
َّا الإنسان یمكنه النهـوض بـذلك إذا جـد فـي وهذ. لصلاح ااعتیاد الخلق و َ

ًذلك وعزم علیه عزما صادقا   ً.  
یعتقـــد فـــي الأخـــلاق القبیحـــة أنهـــا الـــذي  الإنـــسان : الثالثـــة المرتبـــة -٣

ى علیهـــا، فهـــذا یكـــاد تمتنـــع َّ وجمیـــل وتربـــٌة وأنهـــا حـــقنَسَحْـــتَسُْالواجبـــة الم
تــــضاعف ، وذلــــك لفــــي حــــالات نــــادرة معالجتــــه ولا یرجــــى صــــلاحه إلا 

  . أسباب الضلال
یكـون مـع نـشئه علـى الـرأي الفاسـد الإنـسان الـذي  : الرابعة المرتبة -٤

 ویبـاهي وفعـل المنكـروتربیته على العمل به یرى الفضیلة في كثرة الشر 
  . به ویظن أن ذلك یرفع قدره، وهذا هو أصعب المراتب

ـــاني.  مـــن هـــؤلاء جاهـــل فقـــط: والأول   :والثالـــث. جاهـــل وضـــال: والث
   )١( .جاهل وضال وفاسق وشریر: والرابع. جاهل وضال وفاسق

 

ـــق یزعمـــون أن دعـــاة إصـــلاح الأخـــلاق وتهـــذیب  ُوبعـــض فاســـدي الخل ُ
َّوحـب الـدنیا بالكلیـة مـع أن الـشهوة الـشهوة والغـضب  قمعالنفوس یریدون 

ٍّبــع بـشري لا طاقــة لإنـسان ســوي َوالغـضب وحــب الـدنیا فطــرة إنـسانیة وط ٍ ٌ َ َ ٌ ْ
َأن یقمعهـــا ویمحوهـــا بالكلیـــة ، ویـــرد الغزالـــي علـــى هـــؤلاء فیقـــول  ُ ََ َ َ ْ "     :

ًقـــولهم إن الآدمـــي مـــا دام حیـــا فـــلا تنقطـــع عنـــه الـــشهوة والغـــضب وحـــب 
                                                

   . بتصرف٥٨ ص ٣ج " إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ) ١(
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هذه الأخلاق، فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقـصود مـن  الدنیا وسائر
فـإن الـشهوة خلقـت !  بالكلیة ومحوهـا وهیهـاتالمجاهدة قمع هذه الصفات

ة، فلــــو انقطعــــت شــــهوة الطعــــام لهلــــك َّبلــــِلفائــــدة وهــــي ضــــروریة فــــي الج
َجمـاعالإنسان، ولو انقطعت شهوة ال  لانقطـع النـسل، ولـو انعـدم الغـضب ِ

  .  بالكلیة لم یدفع الإنسان عن نفسه ما یهلكه ولهلك
ال الـذي یوصـله إلـى ومهما بقي أصل الشهوة فیبقى لا محالـة حـب المـ

ولـیس المطلـوب إماطـة ذلـك . الشهوة حتى یحمله ذلك عن إمـساك المـال
بالكلیــة بــل المطلـــوب ردهــا إلــى الاعتـــدال الــذي هــو وســـط بــین الإفـــراط 

  . والتفریط
ـــمَِ والمطلـــوب فـــي صـــفة الغـــضب حـــسن الح ـــو عـــن َّی ـــأن یخل ـــك ب ة وذل

اً ومـع قوتــه ّویــوبالجملـة أن یكــون فـي نفـسه ق. ًالتهـور وعـن الجــبن جمیعـا
ُمحمــد رســـول االله والــذین معـــه { :ولـــذلك قــال االله تعـــالى . ًمنقــادا للعقــل ََ َُ َُ ِ َّ َ ِ ُ َ ٌ َّ

ُْأَشــداء علـــى الكفــار رحمـــاء بیــنهم َُ َْ َ َُ َُ ِ َّ ُ َ َّ ٕ بالـــشدة وانمـــا وصــفهم ]٢٩:الفـــتح [ }ِ
  .  تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد

الكلیــة والأنبیــاء علــیهم الــسلام لــم وكیــف یقــصد قلــع الــشهوة والغــضب ب
 . ُشرَالب ىضَرْیَ امَكَ ضَىرْأَ . رٌشَبَ انَأَ امََّنإ"  وا عن ذلك، إذ قال ُّینفك

 وكـان إذا تكلـم بـین ] .صـحیح مـسلم " [  رُشََالبـ بُضَغْـیَ امَـكَ بُضَغْـأوََ
ًیدیه بمـا یكرهـه یغـضب حتـى تحمـر وجنتـاه ولكـن لا یقـول إلا حقـا فكـان 

 ِالذین ینفقون في السراء {: خرجه غضب عن الحق وقال تعالى لا ی ِ ِ ََِّّ َّ َ َُ ُْ
ِوالــضراء والكــاظمین الغــیظ والعــافین عــن النــاس َّ ِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ َّ  ] ١٣٤:آل عمــران [ }َّ

ولم یقل والفاقدین الغیظ فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحیـث لا 
ون العقـــل هــو الـــضابط لهمـــا یقهــر واحـــد منهمــا العقـــل ولا یغلبــه، بـــل یكــ
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ـــر الخ ـــُوالغالـــب علیهمـــا ممكـــن، وهـــو المـــراد بتغیی ـــستولي لُ ـــه ربمـــا ت ق فإن
الــــشهوة علــــى الإنــــسان بحیــــث لا یقــــوى عقلــــه علــــى دفعهــــا فیقــــدم علــــى 

 أن ذلـك َّوبالریاضة تعـود إلـى حـد الاعتـدال فـدل. الانبساط إلى الفواحش
 شـك فیهـا والـذي یـدل ممكن، والتجربة والمشاهدة تدل على ذلـك دلالـة لا

علـــى أن المطلـــوب هـــو الوســـط فـــي الأخـــلاق دون الطـــرفین أن الـــسخاء 
وقـد أثنـى االله . ًخلق محمود شرعا، وهو وسط بین طرفي التبـذیر والتقتیـر

َوالــذین إذا أَنفقـوا لــم یـسرفوا ولــم یقتـروا وكــان بــین  {: تعـالى علیــه فقـال  َ َْ َ َ َُ َْ َ َُ ْ ُْ َ َ َُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ِ َّ
ًذلك قواما ََ َ َولا تجعـل یـدك مغلولـة إلـى  {  :وقـال تعـالى ]٦٧:الفرقـان[ }َِ ً َ ُِ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ

ـــسط فتقعـــد ملومـــا محـــسورا ـــسطها كـــل الب ًعنقـــك ولا تب َُ ُ ُْ َْ ً َُ َ ْ ُ ََ ََ ِ ِْ َ َُّ ْ ََ  ]٢٩:الإســـراء[  }ُ
وكذلك المطلوب في شهوة الطعـام الاعتـدال دون الـشره والجمـود قـال االله 

ِیـــا بنـــي آدم خـــذوا ز{ : تعـــالى ُ ُ ََ َ َِ ََینـــتكم عنـــد كـــل مـــسجد وكلـــوا واشـــربوا ولا َ َ َُ َ ْْ ُُ ُ ٍُ ِِ ْ َ ِّ َ ْ َ َ
َتسرفوا إنه لا یحب المسرفین ِ ِِ َّ ِْ ُْ ُّ ِ ُ َُ ُ  ِالأمـور ُخیـر"  وقـال  ]٣١:الأعراف[ }ُ

ــــه ســــر وتحقیــــق وهــــو أن ] وٕاســــناده صــــحیح موقــــوف" [ُأوســــاطها وهــــذا ل
الى قــال االله تعــ. الــسعادة منوطــة بــسلامة القلــب عــن عــوارض هــذا العــالم

َّإلا{ ـــب ســـلیمِ ٍ مـــن أَتـــى االله بقل ِ َ ٍ َِْ َ ََ والبخـــل مـــن عـــوارض  ]٨٩:الـــشعراء[ }ْ
ًالـدنیا، والتبـذیر أیـضا مــن عـوارض الـدنیا، وشــرط القلـب أن یكـون ســلیما  ً
ًمنهمــا أي لا یكـــون ملتفتـــا إلـــى المــال ولا یكـــون حریـــصا علـــى إنفاقـــه ولا  ً

لــى الإنفــاق علـى إمــساكه، فـإن الحــریص علــى الإنفـاق مــصروف القلـب إ
كمـــا أن الحـــریص علـــى الإمـــساك مـــصروف القلـــب إلـــى الإمـــساك فكـــان 

وٕاذا لـم یكـن ذلـك فـي الـدنیا . ًكمال القلب أن یصفوا عن الوصفین جمیعا
طلبنا ما هو الأشبه لعدم الوصفین وأبعد عن الطـرفین وهـو الوسـط، فـإن 
 .الفــاتر لا حــار ولا بــارد بــل هــو وســط بینهمــا فكأنــه خــال عــن الوصــفین

ـــذیر والتقتیـــر ـــین التب ـــسخاء ب ـــین الجـــبن والتهـــور. فكـــذلك ال ـــشجاعة ب . وال
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وكــذلك ســائر الأخــلاق فكــلا طرفــي الأمــور . والعفــة بــین الــشره والجمــود
  )١(. ذمیم؛ هذا هو المطلوب وهو ممكن

 

حــب الــدنیا فطــرة إنــسانیة وطبــع بــشري لا وٕاذا كــان هنــاك مــن یــزعم أن 
 وقـــد ذكرنـــا رد الغزالـــي ٍّوي أن یقمعهـــا ویمحوهـــا بالكلیـــةٍطاقـــة لإنـــسان ســـ

غ للعبـادة ویستـشهد ُّرفَـَّ فإن هناك من یدعو إلى تـرك الـدنیا والتلى هؤلاءع
بالآیات القرآنیة الواردة في ذم الـدنیا وكـذلك الأحادیـث الـشریفة فـي تأكیـد 

  .ذلك 
یـا الكـافر والدنیا المذمومـة فـي القـرآن الكـریم والأحادیـث الـشریفة هـي دن

الــذي آمــن بهــا وكفــر بــالآخرة ، ودنیــا المــسلم العاصــي الــذي انــشغل بهــا 
َالـذین یـستحبون {: عن الآخرة هؤلاء وأولئك الذین یقول االله تعالى فیهم  َُّ ِ ِ ََّ ْ َ

َالحیاة الدنیا على الآخرة ویصدون عـن سـبیل اللـه ویبغونهـا عوجـا أُولــئك  ِ ِ ِ َِ َْ ً َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ ُ ْ َْ ّ ِ ِ َِ َُ ُّ ُّ ْ
ـــــد ـــــي ضـــــلال بعی ٍف ِ َ ٍَ ـــــون العاجلـــــة { ] . ٣: إبـــــراهیم [  }َ َإن هـــــؤلاء یحب َ ِ َ ُْ َ ُّ ِ ُ َ َّ ِ

ــــیلا ــــذرون وراءهــــم یومــــا ثق َِوی ً ْ َ ُ َْ َ َُ ََ ــــسان [ }ًَ ــــون  {] .٢٧: الإن ــــل تحب َكــــلا ب ُّ ِ ُ ْ َ َ
َالعاجلة َ ِ َ َوتذرون الآخرة ْ َ ُِ َ َ َ   ] . ٢١ – ٢٠:  القیامة [ }َ
ــالكــریم فــي كثیــر مــن الآیــاتث القــرآن َّوتحــد  وســرعة  الــدنیارصَِ عــن ق

ـــی ـــذلك َّانقـــضائها، وب ـــارة مـــا فیهـــا مـــن المتـــاع، وضـــرب ل ن حقیقتهـــا، وحق
  .رَّم أو یتأخَّل الإنسان فیها محدود لا یتقدجَن أن أََّالأمثال، وبی

ر الناس فـي هـذه الحیـاة الـدنیا یجـد انغمـاس النـاس فـي یَِل في سِّوالمتأم
ــــذاتها وشــــهواتها، رغــــم مــــا ورد فــــي القــــرآ ن الكــــریم مــــن التحــــذیر مــــن مل

                                                
  . بتصرف ٥٨ ص ٣ج " إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ) ١(
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ُ تغــرنكم الحیــاة ﴿لا: ا الزائــل، قــال ســبحانه وتعــالىالاغتــرار بهــا وبمتاعهــ َُ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ
ُالدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور﴾  ُ َ ُ ْْ ِ َّ ِ ُ َّ َّ َ َََ   ].٣٣: لقمان[ُّ

ُ﴿یــا أَیهــا النــاس:  وجــلَّوقــال عــز َّ َ ُّ َ إن وعــد اللــه حــق فــلاَ ٌّ َ ِ َّ َ ْ َ َّ ْ تغــرنكم الِ ُ ُ َّ َّ ُ ُحیــاة َ َ َ
ُالدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور﴾  ُ َ ُ ْْ ِ َّ ِ ُ َّ َّ َ َََ   ].٥: فاطر[ُّ

الحب الذي یدفع صاحب الدنیا إلـى المذموم هو والمقصود بحب الدنیا 
فعـــــــل المحظـــــــورات والمنهیـــــــات، وتـــــــرك القربـــــــات والطاعـــــــات، وفعـــــــل 

  .الصالحات، فالمذموم أن تكون الدنیا بالقلب لا بالید
ا أن تكـون الـدنیا مالكـة لـه ومتـصرفة فیـه، لا هــو والمقـصود بحـب الـدنی

  . مالك الدنیا ومتصرف فیها
ه على أمر مهم قد غفل عنه كثیر من الناس، وهـو مـا ِّبنَُوهنا نرید أن ن

یفهمه بعض الناس من الآیـات القرآنیـة والأحادیـث النبویـة، ومـا ورد عـن 
المقـصود مـن السلف مـن ذم للـدنیا والتزهیـد فیهـا، والإعـراض عنهـا، بـأن 

ذلك هو ترك الـدنیا والـسعي فیهـا، والإعـراض الكلـي عنهـا، والتزهیـد بكـل 
  .ما فیها

ًوهــذا الفهــم غیــر صــحیح؛ لأن المــسلم مطالــب شــرعا بالاســتخلاف فــي 
الأرض وعمارتهـا، والـسعي فیهـا بـل كــل مـا ینفـع الأمـة ویخـدمها، ویخــدم 

  .لنافعةالبشریة قاطبة في سائر المجالات العلمیة والصناعیة ا
فالمقــصود أن تجعــل الــدنیا مزرعــة تحــصد ثمارهــا فــي الآخــرة، یــصرف 
ــدنیا فــي طاعــة االله تعــالى، والعمــل الــصالح، وعمارتهــا حــسب مــا أمــر  ال

  .الحق تبارك وتعالى من الاستخلاف فیها، بما ینفع الدین والدنیا
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ـــدنیا لیـــست مـــن نـــصیب -للأســـف الـــشدید-وهـــذا الفهـــم القاصـــر   أن ال
ــه، ولیــست دار للمــسلم المــؤمن بــل هــ ي مــن نــصیب الكــافر، وهــي دار ل

ــــى تراجــــع المــــسلمین، فــــي ســــائر َّلعلــــه مــــن أهــــم الأســــباب التــــي أد ت إل
المیادین الیوم، وفي شتى العلوم، وما أجمل أن یجتمـع فـي المـسلم الـدین 
والــدنیا، فیكــون ذات دیــن وخلــق، وصــاحب مــال یــستعمله وفــق مــراد ربــه 

ـــوب م ـــه، فهـــذا أمـــر مطل ـــدوب إلیـــه، وبـــذلك وردت وخالق رغـــوب فیـــه، من
الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة، والـدین الإسـلامي لا یـدعو إلـى كبـت 

ر، ومـــا طَــِالــشهوات وقتلهــا، بـــل إلــى ضـــبطها وتنظیمهــا، فهــو یراعـــي الف
  )١( . علیه الإنسان من حب المال والبنینلَبِجُ

ل ُّ بــین التوكــومــن المفــاهیم التــي اختلطــت علــى كثیــر مــن النــاس الفــرق
ي بهــا ِّل مــن صــفات المــؤمنین التــي یجــب التحلــُّوالتواكــل فــإذا كــان التوكــ

: ي عنهـا یقـول تعــالى ِّفـإن التواكـل مـن صـفات العـصاة التـي یجـب التخلـ
ُْإنما المؤمنون الذین إذا ذكر االله وجلـت قلـوبهم {: في صفات المؤمنین  َُ ُ َ ُ َُ ْ ِ َ ُ ُ َِ َِِّ ِ َِ َ ُ ْ َّ

َواذا تلیــت علــ ََ َْ ُِ َیهم آیاتــه زادتهــم إیمانــا وعلــى ربهــم یتوكلــونَِٕ ُ ََّ َ ََ َُ َ ُ َْ َ ْ ُ ِْ ِ ِِّ ً َ ْ َ َ َ  ]٢:الأنفــال[ }ْ
َالـــذین صـــبروا وعلـــى ربهـــم یتوكلـــون{: ویقـــول تعـــالى  َُ ََّ َ ََ َ َ َْ َ ُِ ِّ َ ِ  ]٤٢:النحـــل[ }َّ

معنـــاه صـــدق اعتمـــاد القلـــب علـــى االله فـــي اســـتجلاب المـــصالح ل ُّوالتوكـــ
هــا الله ، مــع الاعتمــاد أنــه لا یعطــي ودفــع المــضار ، وتفــویض الأمــور كل

ـــالمؤمن یتوكـــ ـــع ســـواه ســـبحانه وتعـــالى ، ف ل َّولا یمنـــع ، ولا یـــضر ولا ینف
ـــي الأســـباب المؤدیـــة لإتمـــام الأعمـــال دون  علـــى االله عـــز وجـــل ویأخـــذ ف

ــافي التوكــ ل أمــا مــن یــدعي ُّالاعتمــاد علیهــا ، فالأخــذ فــي الأســباب لا ین
                                                

  .موقع جامعة الإیمان  " ٕحب الدنیا وایثارها على الآخرة " خالد حسن محمد البعداني) ١(
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ل فــي شــيء ُّ والعمــل فلــیس مـن التوكــ تعــالى دون الـسعيل علــى االلهُّالتوكـ
ن الأســـباب المؤدیـــة ومـــمنـــه  وٕانمـــا هـــو اتكـــال أو تواكـــل حـــذرنا النبـــي 

 إلى ما وصولوا إلیه إلا بعلـو همهـم وقـوة لف الصالحفما وصل الس؛ إلیه
عــزائمهم ، لــذلك فــإن الأمــة الیــوم فــي أمــس الحاجــة إلــى المخلــصین مــن 

ُوالسیر بالسري ، یقومون على البذل أبنائها الذین یواصلون اللیل بالنهار 
والعطـاء فــي ســبیل ارتفـاع شــأن أمــتهم وتقـدم أوطــانهم ، ویغیــرون مجــرى 

  .الحیاة بعلو همتهم وقوة عزیمتهم 
ًوسوف نعود إلى هذا الموضوع لنزیـده تفـصیلا فـي الفـصل الثـامن عنـد 

 كأحــد أســباب تخلــف المــسلمین فــي العــصر التواكــل والــسلبیةحــدیثنا عــن 
  .ث الحدی
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